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مواقف المتوكلين على الله  
مصدر توكّل يتوكّل وهو مأخوذ من مادةّ (وك ل) التّي : التوكل لغة

تدلّ على اعتماد على الغير في أمر ما، ومن ذلك التوّكّل وهو إظهار 
العجز في الأمر والاعتماد على غيرك، وواكل فلان إذا ضيعّ أمره متكّلا 

على غيره والوكال في الداّبة: أن يسير بسير الآخر. وقال الرّاغب: 
التوّكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك، وتواكل القوم إذا اتكّل كلّ 

التكّلان، : على الآخر، والاسم من التوّكيل الوكالة (بالفتح والكسر). والاسم
وتقول: اتكّلت على فلان في أمري إذا اعتمدته، ويقال: فلان وكلة أو تكلة، 

أي عاجز يكل أمره إلى غيره، كما يقال: فرس واكل يعني يتكّل على 
 .صاحبه في العدو، ويحتاج إلى الضّرب

والمتوكّل على الله: الذّي علم أنّ الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه 
 .وحده، ولا يتوكّل على غيره

قال ابن سيده: يقال وكل باّ� وتوكّل عليه واتكّل بمعنى استسلم إليه، 
ويقال توكّل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته 

إليه واعتمدت فيه عليه، ووكل فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أو عجزا 
عن القيام بأمر نفسه، ووكل إليه الأمر سلمّه، ووكله إلى رأيه وكلا 

ووكولا: تركه. 
 : الوكيل من أسماء الله الحسنىو

الوكيل ” وهو القيمّ الكفيل : " قال ابن الأثير: في أسماء الله تعالى
 .بأرزاق العباد، وحقيقته أنهّ يستقلّ بأمر الموكول إليه

وقال الغزاليّ : الوكيل هو الموكول إليه الأمور ولكنّ الموكول إليه 
ينقسم إلى من يوكل إليه بعض الأمور، وذلك ناقص، وإلى من يوكل إليه 

الكلّ، وليس ذلك إلاّ الله، سبحانه وتعالى. والموكول إليه ينقسم إلى من 
يستحقّ أن يكون موكولا إليه، لا بذاته ولكن بالتفّويض والتوّكيل، وهذا 

ناقص، لأنهّ فقير إلى التفّويض والتوّلية؛ وإلى من يستحقّ بذاته أن تكون 
الأمور موكولة إليه والقلوب متوكّلة عليه، لا بتولية وتفويض من جهة 

غيره، وذلك هو الوكيل المطلق، والوكيل أيضا ينقسم إلى من يفي بما وكلّ 
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إليه وفاء تامّا من غير قصور، وإلى من لا يفي بالجميع. والوكيل المطلق 
هو الذّي الأمور موكولة إليه، وهو مليّ بالقيام بها، وفيّ بإتمامها، وذلك 

هو الله تعالى فقط. 
-وذكر فيه 4الوكيل ” في القرآن الكريم مرّات عديدة“: " وقد ورد لفظ

لكم، كفيلا بأموركم.  المفسّرون أقوالا منها: حفيظا
قال الشّنقيطيّ في أضوائه: المعاني كلهّا متقاربة، ومرجعها إلى شيء 

واحد هو أنّ الوكيل: من يتوكّل عليه، فتفوّض الأمور إليه، ليأتي بالخير 
 .ويدفع الشّرّ 

وهذا لا يصحّ إلاّ � وحده جلّ وعلا. ولهذا حذرّ من اتخّاذ وكيل دونه 
لأنهّ لا نافع ولا ضارّ ولا كافي إلاّ هو وحده جلّ وعلا، عليه توكّلنا، وهو 

حسبنا ونعم الوكيل. 
... وسمّيتك “: المتوكّل. كما في الحديث:صلى الله عليه وسلم من أسماء رسول الله 

  لقناعته باليسير والصّبر على ما كان يكره.صلى الله عليه وسلم وإنمّا قيل له ذلك -المتوكّل
 في استجلاب عز وجلصدق اعتماد القلب على الله : واصطلاحا

المصالح ودفع المضارّ من أمور الدنّيا والآخرة، وكلة الأمور كلهّا إليه، 
وتحقيق الإيمان بأنهّ لا يعطي ولا يمنع ولا يضرّ ولا ينفع سواه. 

وقال الجرجاني: التوّكّل هو الثقّة بما عند الله واليأس عمّا في أيدي 
الناّس. 
 : الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكلو

قال ابن قيمّ الجوزيةّ: التوّكّل من أعظم الأسباب التّي يحصل بها 
 .المطلوب، ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوّكّل

 .ولكن من تمام التوّكّل: عدم الرّكون إلى الأسباب
وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه باّ� لا بها، وحال بدنه 

 .قيامه بها
 .فالأسباب محلّ حكمة الله وأمره ونهيه
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والتوّكّل متعلقّ بربوبيتّه وقضائه وقدره، فلا تقوم عبوديةّ الأسباب إلاّ 
على ساق التوّكّل ولا يقوم ساق التوّكّل إلاّ على قدم العبوديةّ. 

بين التوكل والاتكّال:  
عز إنّ الأخذ بالأسباب مع تفويض أمر النجّاح � تعالى والثقّة بأنهّ 

 لا يضيع أجر من أحسن عملا، هو من التوّكّل المأمور به، أمّا القعود وجل
عن الأسباب وعدم السّعي فليس من التوّكّل في شيء وإنمّا هو اتكّال أو 

، ونهى عن الأسباب المؤديّة إليه، مصداق صلى الله عليه وسلم تواكل حذرّنا منه رسول الله 
صلى الله  قال: قال رسول الله رضي الله عنهذلك ما جاء في حديث معاذ 

يا معاذ، تدري ما حقّ الله على العباد وما حقّ العباد على “:عليه وسلم 
فإنّ حقّ الله على العباد أن “قال (معاذ): قلت: الله ورسوله أعلم. قال:-الله؟

 ألاّ يعذبّ من عز وجليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقّ العباد على الله 
لا “قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشّر الناّس؟ قال:-لا يشرك به شيئا
 قاعدة جليلة، هي أنّ كلّ ما صلى الله عليه وسلم ، وهنا يضع الرّسول ▬تبشّرهم فيتكّلوا

إلى ترك العمل أو ما يكون مظنةّ للاتكّال أو التوّاكل ليس من التوّكّل  يؤديّ
 ما يؤكّد هذه رضي الله عنهفي شيء، وقد جاء في حديث أبي هريرة 

 وعمر بن صلى الله عليه وسلم الحقيقة، ففي الحوار الذّي رواه أبو هريرة عن المصطفى 
 هذا الحوار - كما جاء في رواية مسلم: قال عمر: رضي الله عنهالخطّاب 

يا رسول الله، بأبي أنت وأمّي، أبعثت أبا هريرة بنعليك، من لقي يشهد ألاّ 
، قال (عمر): فلا ▬نعم“إله إلاّ الله مستيقنا بها قلبه، بشّره بالجنةّ؟ قال:

تفعل، فإنيّ أخشى أن يتكّل الناّس عليها، فخلهّم يعملون. قال رسول الله 
. ويفهم من الحديث والذّي قبله أنّ الاتكّال يعني ▬فخلهّم يعملون“:صلى الله عليه وسلم 

 .ترك العمل وعدم الأخذ بالأسباب وأنّ ذلك ليس من التوّكّل في شيء
بين التوكل والتفويض:  

بين التوّكّل على الله وتفويض الأمر إليه علاقة العموم والخصوص إذ 
التفّويض أوسع من معنى التوّكّل، والتوّكّل أخصّ من التفّويض، قال 
صاحب المنازل: والتفّويض ألطف إشارة، وأوسع معنى من التوّكّل، 

والتوّكّل يكون بعد وقوع السّبب، أمّا التفّويض فإنهّ يكون قبل وقوع السّبب 
وبعده، والتفّويض هو عين الاستسلام، أمّا التوّكّل فهو شعبة منه. 
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وقال ابن القيمّ: يعني بذلك من يفوّض أمره إلى الله يتبرّأ من الحول 
والقوّة، ويفوّض الأمر لصاحب الأمر من غير أن يقيم المفوّض إليه مقام 

نفسه في مصالحه، بخلاف التوّكّل، فإنّ الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل 
 .مقام الموكّل

وقال - رحمه الله تعالى -: لو قال قائل: التوّكّل فوق التفّويض، وأجلّ 
منه وأرفع لكان مصيبا، ولهذا كان القرآن الكريم مملوءا به (أي بالتوّكّل) 

أمرا وإخبارا عن خاصّة الله وأوليائه، وصفوة المؤمنين، وأمر الله به 
رسوله في مواضع عديدة من كتابه، وسمّاه المتوكّل. 

 عز وجل في القرآن الكريم إلاّ فيما حكاه المولى ئأمّا التفّويض فلم يج
[غافر: } ]        X Y Z:{عز وجلعن مؤمن آل فرعون، وذلك قوله 

 وكيلا هو محض عز وجل، ثمّ خلص إلى القول: إنّ اتخّاذ المولى ]٤٤
العبوديةّ، وخالص التوّحيد، إذا قام به صاحبه حقيقة، وهو بذلك أوسع من 

 .التفّويض، وأعلى وأرفع
:  عز وجلبين التوكل والثقة باّ� 

سواد عين التوّكّل، : نقل ابن القيمّ عن صاحب المنازل قوله: الثقّة
أمثلة ذلك ما جاء في القرآن الكريم عن  ونقطة دائرة التفّويض. وذكر من

[القصص: } <  =  > ;     : 9 8 7 6 5:{أمّ موسى
 قال: فإنّ فعلها هذا هو عين ثقتها باّ� تعالى، إذ لولا كمال ثقتها بربهّا ،]۷

لما ألقت بولدها في تياّر الماء، قال ابن القيمّ: والمراد أنّ الثقّة خلاصة 
التوّكّل ولبهّ، كما أنّ سواد العين أشرف ما فيها، أمّا العلاقة بين الثقّة 
والتفّويض فتتلخّص في أنّ الثقّة هي التّي يدور عليها التفّويض، قال: 
وكثير من الناّس يفسّر التوّكّل بالثقّة▬. ومنهم من يفسّره بالتفّويض، 

 .ومنهم من يفسّره بالتسّليم ومقام التوّكّل يشمل ذلك كلهّ
قلت: وممّا يدلّ على صحّة ما قال ابن القيمّ من شمول معنى التوّكّل 
لكلّ من التفّويض والثقّة ما ذكره الإمام الغزاليّ في تعريف التوّكّل حيث 
قال: التوّكّل مشتقّ من الوكالة، يقال: وكل أمره إلى فلان: أي فوّضه إليه 

واعتمد عليه فيه، ويسمّى المفوّض إليه: متكّلا عليه ومتوكّلا عليه متى 
 اطمأنتّ إليه نفسه ووثق به، ولم يتهّمه فيه بتقصير، ولم يعتقد فيه عجزا 
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 .أو قصورا، وهو (التوّكّل) عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده
 مطلوب في كلّ شئون عز وجلإنّ التوّكّل على الله : مواطن التوكل

الحياة، بيد أنّ هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحضّ على التوّكّل والأمر به 
 :  والمؤمنين، وقد ذكر الفيروز آباديّ من ذلكصلىا� عليه وسلم� للمصطفى 

 L M    N  O Pه:{ـوا عليـرج فتوكّلـر والفـم النصّـإن طلبت - 
RQ S T U V W X Y  [Z \ ] ^ _ { 

. ]۱٦۰[آل عمران: 
 A B Cإذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوّكّل:{ - 

D FE G H I{  :۸۱[النساء[ .
 ¯ ® ¬:{إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على التوّكّل - 

° ± ²   ³        ´     ¶µ ¸ ¹ { :۱۲۹[التوبة[ .
 A @ ?إذا تلي القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوّكّل:{ - 

B  C D  E F  G{  :۲[الأنفال[ .
إذا طلبت الصّلح والإصلاح بين قوم لا تتوسّل إلى ذلك إلاّ  - 

. ]٦۱[الأنفال: } Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õبالتوّكّل:{
 V W X Y    Z{:إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوّكّل - 

[  \ ] ^ `_ a b c d{  :٥۱[التوبة[ .
 إذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التوّكّل: - 

}" # $     % & ' ( ) *  +            ,        -  . / 0 1 
. ]۷۱[يونس:  }4 3 2

إذا عرفت أنّ مرجع الكلّ إلى الله وتقدير الكلّ فيها � فوطّن نفسك  - 
. ]۱۲۳[هود: } h i jعلى فرش التوّكّل:{

 إذا علمت أنّ الله هو الواحد على الحقيقة، فلا يكن اتكّالك  - 
. ]۳۰[الرعد:  }A      B C D E F   @   ? < = >إلاّ عليه:{

 A B Cة من الله، فاستقبلها بالشّكر والتوّكّل:{ـت الهدايـإذا كان - 
D E F G H JI  K L M ON P Q 
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R S  T{  :۱۲[إبراهيم[ .
 إذا خشيت بأس أعداء الله والشّيطان والغداّر فلا تلتجئ إلاّ إلى  - 

 } ے ~ { | } v w x y  zباب الله:{
. ]۹۹[النحل: 
إذا أردت أن يكون الله وكيلك في كلّ حال، فتمسّك بالتوّكّل في كلّ  - 
. ]۸۱[النساء:  }C D FE G H Iحال:{
إذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام  - 

. ]٤۲[النحل:  }Ø Ù Ú Û Ü ×التوّكّل:{
 C Dإن شئت أن تنال محبةّ الله فانزل أوّلا في مقام التوّكّل:{ - - 

FE G H I J{  :۱٥۹[آل عمران[ .
 w{ إذا أردت أن يكون الله لك، وتكون � خالصا فعليك بالتوّكّل: - 

x y z { | { :۳[الطلاق[}.7 6  5  4 32 1 0 
. ]۷۹[النمل:  }8

 3 2     1 0 ./ - ,  + * (وقـد قـال الله عز وجل:{
4 5 6  87  9 : ; < = > @? A B  
C D FE G H I J K{  :۱٥۹[آل عمران[ .

 6 5 4  3 2 1 0 /وقـال الله عز وجل:{
7 8 9 ;: < =  > @? A B C D FE G 

H I  J K L NM O   P     Q   R S  T U  V W 
X Y Z [ \ ]  ^    _ ` a cb d e f    

g h i  j k l m n po q r  s 
t u v    w x y z{  :۸۳ - ۸۱[النساء[.  

 .  - , + * (وقـال الله عز وجل:{
/ 0 1 2 3 4 5 6  7 8 :9 

; =< > ? @  A B{  :۱۱[المائدة[.  
 Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Øوقال الله عز وجل:{

Ù Ú Û{  :٦۱[الأنفال[.  
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 _` ^ [ \  ] V W X Y    Zوقال الله عز وجل:{

a b c d   e{  :٥۱[التوبة[.  
               a b c d e f   g `وقال الله عز وجل:{

h i kj l m n  o p q{  :۱۲۳[هود[.  
 ( ) ' & % $    # " !وقـال الله عز وجل:{

*  + , - . / 0 1 2   3  4 5 6  7 8  9  : 
; < >= ? @ A      B  C D E F G 

H  I J    K L M N O P RQ S T U  V 
W{  :٥۹ - ٥٦[الفرقان[.  

 O P Q R S  T Uوقـال الله عز وجل:{
V W  X Y Z [ \ ]    ^ _  ` a b c d    

e f g  h  i j k l m n o p q  r       

s  t{  :۲۲۰ - ۲۱٤[الشعراء[.  
 Ø Ù      Ú     Û Ü Ý  Þ   ß à ×وقــال الله عز وجل:{

á â ã  ! " # $ % & ' ( )      
 - ۷٦[النمل:  } 7 6  5  4 32 1 0 / .    - , *+

۷۹[.  
 * )( ' & % $ # " !وقــال الله عز وجل:{

+  , - . / 0 1 2 3 4     65 7 8 9 : 
; < = > ? A@  B C D E{  :۳ - ۱[الأحزاب[.  

 -: عز وجل) نعم الوكيل (الله - 
   ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ©وقــال الله عز وجل:{

´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿  

Á Â Ã Ä Å   Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î  
Ï Ð Ñ     Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù{  

. ]۱۷۳ - ۱۷۱[آل عمران: 
 µ´ ¶ ¸ ¹ ³ ² ± ° ¯ ®وقال الله عز وجل:{
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º{  :۱۳۲[النساء[.  
 ' & % $ # " !وقال الله عز وجل:{

(  ) * + -, . / 0 1 2 3  4 5 
6 7 8 9 ;: < =  ?> @ A CB D E 

GF H I J      LK M N O P RQ S T U V   W X 
ZY [ \ ] ̂{  :۱۷۱[النساء[ .

 :  قالرضي الله عنهعن أنس بن مالك و
بسم الله، توكّلت : إذا خرج الرّجل من بيته فقال“:صلى الله عليه وسلم قال رسول الله 

قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت .على الله، لا حول ولا قوّة إلاّ باّ� 
Pفتتنحّى

)
298F

1(
P له الشّياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي 

(P-وكفي ووقي؟
299F

2(
P .

 قال: قال رجل: يا رسول الله أعقلها رضي الله عنهعن أنس بن مالك و
(P-اعقلها وتوكّل“وأتوكّل، أو أطلقها وأتوكّل؟ قال:

300F

3(
P .

صلى الله  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن عمر بن الخطّاب و
لو أنكّم توكّلتم على الله حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطّير “:عليه وسلم 

Pتغدو 

)
301F

4(
P خماصا وتروح P

)
302F

5(
Pبطانا ▬P)

303F

6(
P .

                                                 
 ) تتنحى: تتأخر.1(
) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 2426) واللفظ له. الترمذي (5095) أبو داود (2(

 ): وهو حديث صحيح.274/ 4وقال محقق♂جامع الأصول ” (
/ 3) وهذا لفظه، وقال: هذا حديث غريب من حديث أنس. الحاكم (2517) الترمذي (3(

) من 1414/ 3) وقال الذهبي في التلخيص: إسناده جيد، البيهقي في الشعب (623
حديث عمرو بن أمية الضمري، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء بعد أن عزاه 
للترمذي: رواه ابن خزيمة في التوكل والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري، 

 ) وقال: حسن.4809وقال: إسناده جيد. وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع (
 ) تغدو: تذهب أول النهار.4(
 ) تروح: ترجع آخر النهار.5(
) وهذا لفظه، أحمد 4164) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ابن ماجه (2324) الترمذي (6(

 ): إسناده صحيح، البيهقي في شعب الإيمان 343/ 1) وقال أحمد شاكر (30/ 1(
)3 /378(. 
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صلى الله عليه  قال: قال رسول الله رضي الله عنهعن ابن عباّس و
Pفرأيت النبّيّ ومعه الرّهيط  عرضت عليّ الأمم،“:وسلم 

)
304F

1(
P والنبّيّ ومعه ،

الرّجل والرّجلان، والنبّيّ ليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت 
 وقومه ولكن انظر إلى الأفق، صلى الله عليه وسلم أنهّم أمّتي، فقيل لي: هذا موسى 

فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم 
فقيل لي: هذه أمّتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنةّ بغير حساب ولا 

. ثمّ نهض فدخل منزله فخاض الناّس في أولئك الذّين يدخلون ▬عذاب
الجنةّ بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهّم الذّين صحبوا رسول 

، وقال بعضهم فلعلهّم الذّين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا باّ�، صلى الله عليه وسلم الله 
-ما الذّي تخوضون فيه؟“ فقال:صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء، فخرج عليهم رسول الله 

Pهم الذّين لا يرقون ولا يسترقون “فأخبروه. فقال:

)
305F

2(
P ولا يتطيرّون ،P

)
306F

3(
P 

. فقام عكّاشة بن محصن، فقال: ادع الله أن ▬وعلى ربهّم يتوكّلون
، ثمّ قام رجل آخر فقال: ادع الله أن ▬أنت منهم“يجعلني منهم. فقال:
(P-سبقك بها عكّاشة“يجعلني منهم. فقال:

307F

4(
P .

 أنهّ قال: كنت خلف رسول الله رضي الله عنهعن عبد الله بن عباّس و
يا غلام إنيّ أعلمّك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله “ يوما، فقال:صلى الله عليه وسلم 

تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن باّ�، واعلم أنّ 
الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلاّ بشيء قد كتبه الله 

لك، ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلاّ بشيء قد كتبه 
(P-الله عليك، رفعت الأقلام وجفتّ الصّحف

308F

5(
P. 

صلى الله عليه  قال: كان رسول الله رضي الله عنهعن أنس بن مالك و
اللهّمّ أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أجول، “ إذا غزا قال:وسلم 

                                                 
 ) الرهيط: مصغر رهط وهم الجماعة دون العشرة.1(
 ) لا يسترقون: لا يطلبون من أحد أن يرقيهم.2(
 ) لا يتطيرون: لا يتشاءمون.3(
 ) واللفظ له.220)، مسلم (5705، 6541) البخاري - الفتح (4(
) 303، 293/ 1) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح، أحمد (2516) الترمذي (5(

 .)2763) برقم (293/ 4وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح (
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(P-وبك أصول، وبك أقاتل
309F

1(
P .

صلى الله عليه  قال: إنّ رسول الله رضي الله عنهعن ابن عباّس و
اللهّمّ لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك “ كان يقول:وسلم 

أنبت، وبك خاصمت، اللهّمّ إنيّ أعوذ بعزّتك لا إله إلاّ أنت أن تضلنّي، 
(P-أنت الحيّ الذّي لا يموت والجنّ والإنس يموتون

310F

2(
P .

اللهّمّ لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت “ يقول:عليه السلامكان موسى و
 .▬المستعان، وبك المستغاث وعليك التكّلان، ولا حول ولا قوّة إلاّ بك

 قال:“كان أهل اليمن يحجّون ولا رضي الله عنهعن ابن عباّس 
نحن المتوكّلون، فإذا قدموا مكّة سألوا الناّس، فأنزل : يتزوّدون ويقولون

 .]۱۹۷[البقرة: } = > ; : 9: {الله تعالى
كان أوّل من جهر بالقرآن بعد : رضي الله عنهقال الزّبير بن العوّام 

 بمكّة عبد الله بن مسعود. قال: اجتمع يوما أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم رسول الله 
، فقالوا: وّ� ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قطّ فمن صلى الله عليه وسلم الله 

رجل يسمعهموه؟ قال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إناّ نخشاهم عليك. إنمّا 
دعوني فإنّ الله : نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه، قال

 سيمنعني، قال: فغدا ابن مسعود حتىّ أتى المقام في الضّحى، عز وجل
وقريش في أنديتها، حتىّ قام عند المقام ثمّ قرأ: بسم الله الرّحمن الرّحيم 

 قال: ثمّ ،]۲ - ۱[الرحمن:  }G H I J K:{رافعا بها صوته
استقبلها يقرؤها. قال: فتأمّلوه فجعلوا يقولون ما يقول ابن أمّ عبد؟ قال: ثمّ 

قالوا: إنهّ ليتلو بعض ما جاء به محمّد، فقاموا إليه فجعلوا يضربون في 
وجهه، وجعل يقرأ حتىّ بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثمّ انصرف إلى 

أصحابه وقد أثرّوا في وجهه، فقالوا هذا الذّي خشينا عليك. قال: ما كان 
أعداء الله أهون عليّ منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهّم بمثلها، قالوا: حسبك 

 .فقد أسمعتهم ما يكرهون
                                                 

) 2632) وقال: حسن غريب وقال: عضدي يعني عوني. أبو داود (3584) الترمذي (1(
) إلى سنن النسائي الكبرى وعمل اليوم 342/ 1وهذا لفظه. وعزاه المزي في التحفة (

 والليلة أيضا.
 .)2717) مسلم (2(
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عن عون بن عبد الله قال: بينا رجل في بستان بمصر في فتنة ابن 
Pالزّبير 

)
311F

1(
P مكتئبا معه شيء ينكت به في الأرض، إذ رفع رأسه فسنح له 

P

)
312F

2(
P  ّصاحب مسحاة، فقال له: يا هذا مالي أراك مكتئبا حزينا؟ قال: فكأنه

Pازدراه 

)
313F

3(
P فقال: لا شيء. قال صاحب المسحاة .P

)
314F

4(
P أللدنّيا فإنّ الدنّيا :

عرض حاضر يأكل منها البرّ والفاجر، والآخرة أجل صادق يحكم فيها 
ملك قادر، يفصل بين الحقّ والباطل. فلمّا سمع ذلك منه كأنهّ أعجبه، قال: 

فقال: لما فيه المسلمون. قال: فإنّ الله سينجّيك بشفقتك على المسلمين، 
 فلم يعطه، ودعاه فلم يجبه وتوكّل عز وجلوسل، فمن ذا الذّي سأل الله 

Pلدعاء  عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه؟ قال: فعلقت

)
315F

5(
P اللهّمّ سلمّني :

Pوسلمّ منيّ فتمحّلت 

)
316F

6(
Pولم تصب منهم أحدا P

)
317F

7( 
 جماع عز وجلالتوّكّل على الله  -: قال سعيد بن جبير - رحمه الله

 .الإيمان
قال عياض الأشعريّ - رحمه الله تعالى: شهدت اليرموك وعلينا 

أبو عبيدة بن الجرّاح ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد : خمسة أمراء
 :“إذا كان قتال فعليكم رضي الله عنهبن الوليد وعياض. وقال عمر 

أبو عبيدة. قال فكتبنا إليه: أنهّ قد جاش إلينا الموت، واستمددناه فكتب إلينا 
أنهّ قد جاءني كتابكم تستمدوّني وإنيّ أدلكّم على من هو أعزّ نصرا 

 قد نصر يوم بدر صلى الله عليه وسلم  فاستنصروه فإنّ محمّدا عز وجلوأحضر جندا، الله 
في أقلّ من عدتّكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. فقاتلناهم 

 .فهزمناهم وقتلناهم أربع فراسخ، وأصبنا أموالا
 

                                                 
) فتنة ابن الزبير: قتاله مع الحجاج. 1(
) فسنح له: عرض له. 2(
) ازدراه: استصغر شأنه. 3(
) مسحاة: مجراف من الحديد. 4(
) فعلقت لدعاء: فاغتنمته. 5(
) فتمحلت: فانكشفت الفتنة. 6(
) وقال مخرجه: إسناده صحيح. 52) التوكل لابن أبي الدنيا (7(
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خرجنا في ليلة مخوفة، فمررنا : قال شقيق بن سلمة أبو وائل؛ قال 
Pبأجمة

)
318F

1(
P فيها رجل نائم، وقيدّ فرسه فهي ترعى عند رأسه فأيقظناه، فقلنا 

 : له
تنام في مثل هذا المكان؟ قال: فرفع رأسه فقال:“إنيّ أستحي من ذي 

 .العرش أن يعلم أنيّ أخاف شيئا دونه-ثمّ وضع رأسه فنام
ينبغي للناّس كلهّم (يتوكّلون)  -: قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى

 ولكن يعوّدون أنفسهم بالكسب فمن قال بخلاف هذا عز وجلعلى الله 
 .القول فهذا قول إنسان أحمق

وقال أيضا:“الاستغناء عن الناّس بطلب العمل أعجب إلينا من 
 .الجلوس وانتظار ما في أيدي الناّس

 - أن يتوكّل على الله عز وجلوقال أيضا:“صدق المتوكّل على الله 
ولا يكون في قلبه أحد من الآدمييّن يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذلك 

 .كان الله يرزقه وكان متوكّلا
التوّكّل من أقوى الأسباب التّي يدفع :“قال ابن القيمّ - رحمه الله تعالى

 .بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم
قال ابن القيمّ والفيروز آباديّ - رحمهما الله تعالى -:“التوّكّل نصف 

الديّن، والنصّف الثاّني الإنابة، فإنّ الديّن استعانة وعبادة، فالتوّكّل هو 
 .الاستعانة، والإنابة هي العبادة

 : صالح بن جناحوقال 

فليس لنا غيرَ التوكلِ عصمةٌ - 
 

::
  :

 

على رَبِّنا إنِ التوكلَ نافعُ 
 

 : يحيى بن زيادوقال 

لا تجزعَنَّ متى اتكلْتَ على - 
الذي 

ولقد يريحُ أخو التوكل نفسهُ - 
 

::
  :
::

  :
 

ما زالَ مبتد ئاً يجودُ ويفضلُ 
إنِ المريحَ لعمرُك المتوكلُ 

 

                                                 
) الأجمة: الشّجر الكثير الملتفّ . 1(
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 : مسعود سماحةوقال 

ألا انظرْ في أمورِك لا تكلهْا - 
وخَلِّ أمورَ غيرِكَ في يديه - 

 

::
  :
::

  :
 

لهذا من صحابكِ أو لذاكا 
فعندَكَ من أمورِكَ ما كفاكا 

 

 : مالك بن عيمر التغلبيوقال 

توكلنا على الرحمنِ إِنا - 
ومن لبس التوكلَ لم تجدْهُ - 

 

::
  :
::

  :
 

وجدْنا الخيرَ للمتوكلينا 
يخافُ جرائرَ المتجبرينا 

 

 : منصور بن محمد الكريزيوقال 
توكلْ على الرحمنِ في كلِّ - 

حاجةٍ 
متى ما يردْ ذو العرشِ أمراً - 

بعبدهِ 
وقد يهلكُ الإنسانُ من وجهِ - 

أمنهِ 
 

::
  :
::

  :
::

  :
 

أردتَ فإِن الله يقضي ويقدرُ 
يصيبهُ وما للعبد ما يتخيرُ 

وينجو بإِذن الله من حيثُ يحذرُ 
 

 : )من فوائد (التوكل
 .أنهّ من كمال الإيمان وحسن الإسلام - 
 .يجلب محبةّ الله تعالى ومعونته ونصره وتأييده - 
دوام طلب المعونة من الله الملك ليقين المتوكّل بالعجز التاّمّ عن  - 

 .تحصيل ما يريده وتمام قدرة الله على إنجاز كلّ ما يريد وفوق ما يريد
 .الحفظ والمنعة من الشّيطان الرّجيم ومن البشر اللئّيم - 
 .الوقوف على الحدود الشّرعيةّ وعدم الخوض في الحرام - 
 .ترك المزاحمة مع الناّس؛ لأنّ المتوكّل لا يخاف فوت شيء قدرّ له - 
 .قطع الطمع فيما في أيدي الناّس توكّلا على ما عند الله - 
 .راحة البال واستقرار الحال - 
 .لا يمنع الأخذ بالأسباب المشروعة المباحة مع الخروج من أسرها - 
 .صلى الله عليه وسلم يحققّ طاعة الله ورسوله  - 
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 .يحققّ رضا الله، فيجعل للعبد مخرجا ويكفرّ عنه سيئّاته - 
 .يهيأّ صاحبه للفوز بصحبة النبّييّن في جناّت النعّيم - 
 .من أسباب سعة الرّزق - 
 ممّا يدفع عن المتوكّل شرّ الأشرار عز وجلبه تمام المعونة من الله  - 

 .من الشّيطان ومن كلّ من يكيده
  ومن المواقف: 

 : ولم لا تكون أنت الطائر الصحيح
قال إبراهيم بن أدهم لشقيق البلخي بمكة: ما بدء أمرك الذي بلغك إلى 
هذا؟ فذكر أنه رأى في بعض الفلوات طائراً مكسور الجناحين، أتاه طائر 

صحيح الجناح، في منقاره جرادة، فتركت التكسب واشتغلت بالعبادة، فقال 
له إبراهيم: ولم لا تكون أنت الطائر الصحيح الذي أطعم الطائر المكسور 

اليد العليا خير من اليد “:صلى الله عليه وسلم حتى تكون أفضل منه؟ أما سمعت عن النبي 
 ومن علامة المؤمن: أن يطلب أعلى الدرجتين في أموره كلها، .▬السفلى

حتى يبلغ منازل الأبرار، فأخذ شقيق يد إبراهيم فقبلها وقال: أنت أستاذنا يا 
 أبا إسحاق.

 لم أعنك رحمك الله: 
وعن عبد الله الهروي قال كنا مع الفضيل بن عياض على جبل أبي 
قيس فقال لو أن رجلا صدق في توكله على الله ثم قال لهذا الجبل اهتز 

لاهتز فوالله لقد رأيت الجبل اهتز وتحرك فقال له الفضيل رحمه الله تعالى 
(P لم أعنك رحمك الله فسكن

319F

1(
P  .

 : أيش قلت؟
قال حاتم: قدم شقيق بن إبراهيم من الكوفة يريد مكة، فلقيه سفيان 

الثوري فقال له: أنت الذي يدعو إلى التوكيل ويمنع المكاسب؟ فقال: شقيق 
ما قلت كذا. قال: أيش قلت؟ قال: قلت: حلال بينّ وحرام بينّ ومتشابه فيما 

بين ذلك ولكن دخلت الآفة من الخاصة على العامة. وهم خمس طبقات: 
                                                 

 تحقيق، مستظرف فن كل في المستطرف، الأبشيهي الفتح أبي أحمد بن محمد الدين شهاب )1(
 .2/549، 1986، الثانية الطبعة، بيروت - العلمية الكتب دار، قميحة محمد مفيد. د
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فأولهم العلماء، والثاني الزهاد، والثالث الغزاة، والرابع التجار، والخامس 
السلطان. فأما العلماء فهم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 

درهماً وإنما ورثوا العلم. وإذا كان العالم طامعاً جامعاً فالجاهل بمن 
يقتدي؟ وأما الزهاد فهم ملوك الأرض. فإذا كان الزاهد يرغب فيما في 

أيدي الناس فالراغب بمن يقتدي؟ وأما الغزاة فهم أضياف الله في أرضه. 
فإذا كان الغازي يحب الخيلاء والتصدر في المجالس فمن يغزو؟ وأما 

 في أرضه، فإذا كان التاجر الأمين خائناً عز وجلالتجار فهم أمناء الله 
فالخائن بمن يقتدي؟ وأما السلطان فهم الرعاة، فإذا كان الراعي هو الذئب 
فالذئب ما يجد ما يأكل. يا سفيان، لا تجمعن منها إلا قدر مقامك فيها، فقام 

 . ً سفيان ولم يردّ عليه شيئا
 : هكذا كلاب بلخ

قدم شقيق البلخي مكة وإبراهيم بن أدهم بمكة فاجتمع الناس فقالوا 
نجمع بينهما فجمعوا بينهما في المسجد الحرام فقال إبراهيم بن أدهم لشقيق 

يا شقيق على ما أصلتم أصولكم فقال شقيق إنا أصلنا أصولنا على أنا إذا 
رزقنا أكلنا وإذا منعا صبرنا فقال إبراهيم بن أدهم هكذا كلاب بلخ إذا 

رزقت أكلت وإذا منعت صبرت فقال شقيق على ما أصلتم أصولكم يا أبا 
إسحاق فقال أصلنا أصولنا على أنا إذا رزقنا آثرنا وإذا منعنا حمدنا 

وشكرنا قال فقام شقيق وجلس بين يديه وقال يا أبا إسحاق أنت أستاذنا. 
 : التجربة شك

ودخل جماعة على الجنيد فقالوا نطلب الرزق قال إن علمتم في أي 
موضع هو فاطلبوه قالوا فنسال الله ذلك قال إن علمتم انه ينساكم فذكروه 

قالوا لندخل البيت فنتوكل قال التجربة شك قالوا فما الحيلة قال ترك الحيلة. 
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 : فانتبهت وأنا أسمع الصراخ
قال أبو سعيد الخراز: رأيت شقيقاً البلخي في النوم، قلت: ما فعل الله 

بك؟ قال: غفر لي، غير أننا لا نلحقكم، قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنا توكلنا 
على الله بوجود الكفاية وتوكلتم بعدم الكفاية، قال: فسمعت الصراخ: صدق 

Pصدق، فانتبهت وأنا أسمع الصراخ 
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